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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي عن انطلاق مفاوضات نشطة حول إنشاء أعلن وز
ما يسمى بـ “أوبك للغاز”، وعلى خلفية انهيار أسعار الغاز التي تؤثر على جميع المنتجين من روسيا إلى
يادة أرباح جميع الدول الولايات المتحدة، يبدو أن ظهور منظمة تقيّد إنتاج الغاز الطبيعي من أجل ز
المصدرة إلى الحد الأقصى يعد خطوة مهمة للغاية. ولكن من الصعب تنظيم هذه الجهود لأنه من
الضروري الحصول على دعم من دولة قطر، وبالنظر إلى الوضع السياسي الصعب الذي تمر به، فإن

هذه المهمة غير واقعية على الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء كيان ينظم سوق الغاز الطبيعي العالمي غير المستقر ليست الأولى
مــن نوعها، فقــد نشــأ منتــدى الــدول المصــدرة للغــاز منــذ ســنة ، بيــد أنــه مجــرد منصــة لمناقشــة
القضايا المتعلقة بإنتاج وتصدير الغاز، وفي سنة ، تم اعتماد ميثاق حول المنتدى لجعله منظمة

دائمة تضم  دولة من مصدري الغاز المهيمنين على السوق العالمية.

، في ذلك الوقت، كانت دوافع منتجي النفط مختلفة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال أزمة
عــادت الأســعار إلى الارتفــاع مــن جديــد لتصــل لأعلــى مســتوى تــاريخي لهــا في منتصــف ، وقــد
كثر مما توقعوا، وفسروا النجاح المثير للإعجاب في سوق النفط بالتنظيم حصل المصدرون على أموال أ
كثر من ثلث الإنتاج وتنظم السوق على العقلاني لهذا القطاع، حيث يسيطر عدد من الدول على أ

هذا الأساس. في المقابل، يسود مبدأ “الكل مسؤول عن نفسه” في سوق الغاز الطبيعي. 
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في سنة ، شهدت سوق النفط عدة اضطرابات، وقد فشلت منظمة أوبك في كبح انخفاض
أسعار النفط عدة مرات، ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على تنظيم السوق. كان لانضمام روسيا إلى
المنظمة تأثير إيجابي، ساهم في إعادة الاستقرار إلى سوق النفط بشكل ملحوظ، وتثبيت الأسعار عند
مسـتويات أعلـى مـن  دولار للبرميـل. وفي بدايـة هـذه السـنة، انهـارت الأسـعار بعـد خـرق اتفاقيـات

آذار/ مارس، لتنتعش من جديد بعد الاتفاقات الجديدة الموقعة في نيسان/ أبريل.

من الواضح أن هذه التجربة ألهمت منتجي الغاز، فقد انخفضت أسعار الغاز بسرعة نتيجة الجائحة
يانـا، الـذي يمـر مـن يـع الغـاز في لويز والحجـر الصـحي والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة. وفي مركـز هـنري لتوز
يــة بريطانيــة في بعــض أيــام شهــر خلالــه جــزء كــبير مــن الغــاز الأمريــكي، قُــدّر ســعر مليــون وحــدة حرار
حـزيران/ يونيـو بــ . دولار وهـو مـا يعـادل  دولارا لكـل ألـف مـتر مكعـب. قبـل  سـنة، كـانت

الأسعار في حدود  دولارا لكل ألف متر مكعب.

كبر، ووفقا لوكالة أنترفاكس، بلغ متوسط سعر تصدير الغاز بالنسبة للمصدرين، تتغير الأسعار ببطء أ
بالنسبة لغازبروم إلى أوروبا  دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو سعر يعد حسب بعض التقديرات
أقــل مــن التكلفــة المعتــادة. ويــواجه مصــدرون آخــرون “للوقــود الأزرق” مــن خلال الأنــابيب نفــس

المشاكل، وفي آسيا لا تقل المشكلة حدة عما هي عليه في أوروبا. 

كثر، وعلى لا تعتبر هذه الأسعار مفاجئة نظرا لأن سوق الغاز مغمورة شأنها شأن سوق النفط وربما أ
عكس النفط، ينتشر إنتاج الغاز في كل الدول تقريبا ومن المتوقع أن يزيد الطلب عليه في السنوات

القادمة، لكن إنتاج هذا الوقود الأحفوري في العديد من البلدان المصدرة في انخفاض مستمر.

وقــد ســاهم التوســع السريــع في قــدرات نقــل ومعالجــة الغــاز الطــبيعي المســال في أستراليــا والولايــات
المتحدة وقطر وروسيا ونيجيريا والعديد من البلدان الأخرى في تعويض النقص في الإمدادات.



تجــاوز النمــو السريــع في الإنتــاج الطلــب وأدت الأزمــة الحاليــة إلى تشكــل “عاصــفة مثاليــة” لشركــات
الغاز، وفي أوائل شهر حزيران/ يونيو، انخفض العرض بنسبة  بالمئة مقارنة بالذروة في بداية السنة.
ومــن غــير المتوقــع أن يتحســن الطلــب، خاصــة أن شتــاء - كــان معتــدلا، لذلــك امتلأت
يبـا، وفي المقابـل، يحتـاج المسـتهلكون لاسـتيراد كميـات يـن الغـاز في أوروبـا إلى أقصى حـد تقر مرافـق تخز

صغيرة جدا من الغاز لتلبية جميع احتياجاتهم.

مــن الواضــح أن الوضــع الراهــن يتطلــب إجــراء بعــض التغيــيرات، لاســيما أن المشكلــة الــتي يواجههــا
منتجــو الغــاز لا تتعلــق بالأســعار المنخفضــة فحســب. ففــي نهايــة المطــاف، ســتنتهي أي أزمــة تمــر بهــا
السـوق، وسـتتعافى آليـات العـرض والطلـب، كمـا هـو الحـال في كـل التقلبـات العامـة، ولكن انخفـاض

الأسعار الحاد سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار وبالتالي تراجع الإنتاج.

وفي حين أن العجز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فإن فرط الإنتاج يمكن أن يتسبب في انهيارها.
واستمرار هذه الدوامة من شأنه أن يؤثر سلبا على هذه الصناعة الحساسة.

في مقابلة له، أوضح المحلل أليكسي كالاتشيف، الرئيس المشارك لوحدة تسويق الوجهات لدى المكتب
الروسي للمؤتمرات، أنه “يمكن تنظيم السوق بطريقة طبيعية، ذلك أن الأسعار المنخفضة تؤدي إلى
انخفــاض الاســتثمار في الصــناعة، الأمــر الــذي سيتســبب بــدوره في انخفــاض العــرض، بينمــا يســاهم

الطلب المتزايد في انتعاش الأسعار”. 

في سياق متصل، أضاف كالاتشيف أن “الميزة التي تعطي انخفاضا منسقا في الإنتاج، كما هو الحال
في اتفاق أوبك، هو أن هذا الانخفاض يتم توزيعه بين الدول الأعضاء بالتساوي، مما يسمح لهم
جميعا بالحفاظ على استقرار القطاع. لكن دون الاتفاق على الحصص مثلما يحدث في قطاع النفط
سـيظل الانخفـاض قائمـا، ولكـن بشكـل غـير متسـاو، وذلـك علـى حسـاب بعـض البلـدان الـتي تكـون



تكـاليف الإنتـاج فيهـا مرتفعـة، والـتي سـتكون أقـل شأنـا في السـوق مقارنـة بالبلـدان الـتي تكـون تكلفـة
الإنتاج لديها منخفضة”. 

حسب ميخائيل كوغان، رئيس قسم البحوث التحليلية في المدرسة العليا للإدارة المالية، فإن العامل
الآخــر الــذي يتطلــب تغيــيرًا في ســياسة الغــاز العالميــة هــو حــرب الأســعار الــتي اســتمرت بالفعــل لعــدة
سنوات، ويرى كوغان أن “هذه الحرب ليس فيها فائز، ومن الواضح أن استمرارها غير عملي، لذلك
ية بريطانية إلى الصفر في حال تعرض من المستحيل استبعاد احتمال خفض سعر مليون وحدة حرار
الاقتصاد العالمي لصدمات، كما حدث في حزيران/ يونيو بعد أن تجاوزت قيود الإنتاج المفروضة على

الاقتصادات الرئيسية أدنى مستوياتها في نيسان/ أبريل”. 

وفقــا لخــبير الطاقــة في مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة، نيكــوس تســافوس، “كــانت لحظــة
تشكيل هيئة تنظيمية لسوق الغاز مناسبة تماما، ويعتبر التصدير أقل ارتباطا بالعقود طويلة الأجل،
كـبر ويمكـن أن يساعـد تنسـيق روسـيا مـع منظمـة أوبـك للـدول المصـدرة للنفـط في خضـم عزلـة أحـد أ
مصدري الغاز – قطر – عن جيرانها في الخليج العربي في تهيئة الأرضية لإنشاء مثل هذه المؤسسة من
وجهـة نظـر سياسـية. وغيـاب نشـاط منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز طيلـة هـذه السـنوات ليـس مهمـا،
نظـــرا لأن أوبـــك اتخـــذت أول قـــرار لهـــا بشـــأن حصـــص الإمـــدادات ســـنة ، أي بعـــد  مـــن

إنشائها”.

قد يلعب المشاركون في المنتدى الحالي، فضلا عن الخبرة التي اكتسبتها روسيا في التفاعل مع أوبك،
دورا كبيرا في تشكيل “أوبك للغاز”، وقد أظهرت أحداث نيسان/ أبريل – حزيران/ يونيو أن المشاركين
في منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط  قـادرون علـى التغلـب علـى الاختلافـات والحفـاظ علـى الانضبـاط،

الذي لم تلتزم به الأطراف سابقا. 
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يشمل منتدى الدول المصدرة للغاز قطر، التي تعد المنافس الرئيسي للغاز الروسي في السوق العالمية
إلى جانب الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تنضم قطر إلى أوبك للغاز رغم خططها الطموحة التي
تمنعها من تقييد إنتاجها، ومن جهتها، تصر روسيا على إنشاء أوبك للغاز نتيجة الضغوطات المسلطة

 .- على مشروع نورد ستريم

حيــال هــذا الشــأن، قــال ميخائيــل كوغــان، رئيــس قســم البحــوث التحليليــة في الكليــة العليــا للإدارة
المالية، إن خلق توازن مضاد في منتدى الدول المصدرة للغاز يمكن أن يجبر الولايات المتحدة على بناء
استراتيجيتهــا للترويــج للغــاز الطــبيعي المســال الأمريــكي بطريقــة مختلفــة. ويــرى أليكسي كــالاتشيف،
الرئيــس المشــارك لوحــدة تسويــق الوجهــات لــدى المكتــب الــروسي للمــؤتمرات، أن إدراج قطــر ضمــن
أعضاء أوبك للغاز يعد بمثابة مفتاح إنشاء هيئة متكاملة تتسم بالكفاءة، غير أن إقناعها بذلك مهمة

شاقة نوعا ما.

يــد اكتســاح أســواق الغــاز رغــم انخفــاض أســعار الغــاز، لم يحبــط ذلــك خطــط قطــر الطموحــة بشــأن مز
يــادة أســطول نــاقلات الغــاز الطــبيعي وإطلاق مشــاريع جديــدة في قطــاع الغــاز الطــبيعي المســال، وز
المسال بشكل كبير. وفي الحقيقة، من الصعب إقناع قطر بالتخلي عن هذه الخطط في ظل النجاح
الذي حققته. ودون مشاركة قطر، فإن أي اتفاق لخفض إنتاج الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
سـيكون في مصـلحتها، وغـير مـد في منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز ولـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

وأستراليا، التي وضعت أيضًا خططا كبيرة للغاز الطبيعي المسال.  

ســتكون ملامــح ســوق الغــاز واختلافــاته عــن النفــط المشكلــة الأساســية الــتي ســتعترض عمــل هــذه
المنظمــة. ويشــير خــبير الطاقــة في مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة، نيكــوس تســافوس، إلى أن
يـادة ملحوظـة في الأسـعار، كـثر مرونـة مـن الطلـب علـى النفـط، وفي حـال حـدوث ز الطلـب علـى الغـاز أ
يمكن للدول الموردة التحول إلى الفحم على المدى القصير، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على

المدى الطويل.

قد تنشأ صعوبات في سياسة مكافحة الاحتكار في دول مختلفة، وربما يؤخذ هذا الاتجاه على محمل
الجد في الاتحاد الأوروبي، حيث اتُخذت تدابير صارمة لمكافحة الاحتكار في السنوات الأخيرة، وحتى بعد
الانــدماج الفعــال للمصــدرين الرئيســيين في إطــار منظمــة مثــل “أوبــك الغــاز”، ســيتعين علــى جميــع
كــبر، والحفــاظ علــى التــوازن بين مصالــح المصــدرين والمــوردين، وتجنــب الأعضــاء العمــل بتنــاسق أ

التناقضات الداخلية في صلب المنظمة.

المصدر: ايزفستيا
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